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 أوراتوریو "الملك أودیب" لإیغور سترافینسكي والمسرح الموسیقي المعاصر: -الأوبرا

 اللیبریتو، الحلول المسرحیة ودور الكورال 

 * إیاد عبدالحفیظ محمد 
  

 ملخص

أوراتوریو "الملك أودیب" من للمؤلف الروسي  -یهدف هذا البحث إلى تحلیل البنیة الدرامیة للأوبرا
رمزیة الحلول المسرحیة ودور الكورال المرادف لدور الكوروس في المأساة سترافینسكي، وتحلیل 

الإغریقیة، ومنابعها في المسرح الدرامي والمسرح الموسیقي التاریخي والمعاصر. ویستخدم المنهج 
التحلیلي في التحلیل الموسیقي للعمل، والتحلیل المقارن في مقارنته بمأساة سوفوكلیس. -الوصفي

ث على نصوص سترافینسكي في كتاباته وحواراته مع كرافت، وكتاب ستیفین والش ویعتمد الباح
"سترافینسكي. الملك أودیب"، وكتابات المخرج الروسي مایرهولد حول المسرح الساكن وغیره من 

 الحلول المسرحیة.

ویمثل "الملك أودیب" عملا هجینا یدمج عناصر موسیقیة ومسرحیة من الأوبرا والأوراتوریو 
لمسرح الدرامي المعاصر، حیث یستعین سترافینسكي بعدد من الأدوات التي تؤدي الى التغریب بین وا

الجمهور وأحداث وشخصیات. دور الكورال، والذي یضم أصوات التینور والباص للرجال فقط ، فهو 
  أوراتوریو قریب من دور الكوروس في المأساة الإغریقیة. فالكورال یدمج عددا من -في الأوبرا

 الوظائف الموسیقیة والدرامیة المختلفة. فهو یجسد شعب طیبة تارة، وقوى القدر الخفیة تارة أخرى. 

 سترافینسكي، الأوبرا، الأوراتوریو، المسرح المعاصر، التغریب :الدالةكلمات ال
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Igor Stravinsky’s Opera-Oratorio “Oedipus Rex” and the 
Contemporary Musical Theater: 

Libretto, Theatrical Solutions and the Role of the Choir 
 

Iyad Abdelhafeez Mohammad 
 

Abstract 
The Current research aims at analyzing the dramatic structure of 

Stravinsky’s opera-oratorio “Oedipus Rex”, the symbolism of its theatrical 
methods and the role of the choir, which is equivalent to the role of the 
chorus in ancient Greek tragedy and their sources in historical and 
contemporary theater. A descriptive-analytical methodology is used in the 
analysis of the music, and a comparative analysis in the comparison of the 
work with Sophocles’ tragedy. The researcher uses Stravinsky’s writings 
and dialogues with R. Kraft, S. Walsh’s Book “Stravinsky. Oedipus Rex”, 
and the writing Mayerhold on static theater and other methods. 

“Oedipus Rex” represents a hybrid genre uniting elements from the 
opera, the oratorio and contemporary theater, and employs a number of 
alienation instruments. The role of the choir combines several functions m 
such as representing the people of Thebes and the hidden forces of destiny.  
Keywords: Stravinsky, Opera, Oratorio, Contemporary Theater, Alienation 
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 : المقدمة

تنبع أهمیة هذا البحث من الشح الكبیر في المراجع العربیة التي تتناول المسرح الموسیقي في  
) 1971-1882القرن العشرین وخاصة تلك التي تتناول أعمال المؤلف الروسي إیغور سترافینسكي (

عدیدة، وارتباط حلولها الموسیقیة بالجوانب المسرحیة والدرامیة للعمل، وعلاقة هذه الأعمال  ال
-بالنصوص المسرحیة التي استوحیت منها. وتتلخص مشكلة البحث في تحدید العلاقة بین أوبرا

والآلیات والحلول   ).Sophocles & died 406 B.C( أوراتوریو سترافینسكي ومسرحیة سوفوكلیس
یقیة التي صاغها المؤلف للتعبیر عن الأفكار الأساسیة لأسطورة أودیب، والتي تتمثل في الموس

حتمیة القدر المحدد للإنسان عبر الإرادة الإلهیة من جهة، وغرور الإنسان وتعطشه للمجد والسلطة  
 من جهة أخرى. 

كي ـــــــــــریو "الملك أودیب" لسترافینسأوراتو -راـــــــــــلیل البنیة الدرامیة للأوبـــــــــویهدف البحث إلى تح
ان كوكتو ـــــــــسي جـــــــــلكاتب الفرنمن تألیف ا ،ملــــــــــعري أو النثري للعـــــــــــالنص الش أي ،اللیبریتوو 
)Jean Cocteau, 1889-1963 وتحلیل رمزیة الحلول المسرحیة ودور الكورال المرادف لدور ،(

اة الإغریقیة، ومنابعها في المسرح الدرامي والمسرح الموسیقي التاریخي الكوروس في المأس
التحلیلي في التحلیل الهارموني والكونترابوینطي للمقاطع -والمعاصر. ویستخدم المنهج الوصفي

الأوركسترالیة والكورالیة للعمل، بالإضافة إلى التحلیل المقارن في مقارنة العمل بمأساة سوفوكلیس 
ي منها. ویعتمد الباحث على نصوص سترافینسكي في كتاباته المختلفة وحواراته مع التي استوح

روبرت كرافت، إضافة إلى كتاب ستیفین والش "سترافینسكي. الملك أودیب" والذي یستعرض بإسهاب 
تاریخ وظروف نشأة العمل ویحلله تحلیلا موسیقیا عاما. كما نعتمد في الجانب المسرحي على 

) Vsevolod Meyerhold, 1874-1940الروسي الشهیر فسیفولود مایرهولد ( كتابات المخرج
 حول المسرح الساكن وغیره من الحلول المسرحیة التي لجأ إلیها سترافینسكي.

تحتل النیوكلاسیكیة المرحلة المركزیة والأطول في حیاة سترافینسكي، الذي یعتبر بحق المؤلف 
لیف الموسیقي، حیث أنه جسد بشكل كامل ومترابط مختلف المؤسس والرائد لهذا الأسلوب في التأ

الاتجاهات والتیارات التي انطوت علیها النیوكلاسیكیة. وقد كان لعلاقة سترافینسكي الوثیقة ولإلمامه  
المتعمق بالفن الأوروبي الغربي دور هام في تشكیل أسلوبه التألیفي خلال هذه الفترة. تهیمن  

التوراتیة على أعمال المرحلة النیوكلاسیكیة  - ومانیة والإنجیلیةالر  - الموضوعات الإغریقیة
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لسترافینسكي، وهي تشمل "الملك أودیب"، "أبوللو موساغیت"، "بیرسیفونا" و"أورفیوس" من جهة، 
و"سمفونیة التراتیل"، "بابل" والقداس من جهة أخرى. وقد كان اهتمام سترافینسكي بهذه الموضوعات 

لعام في الفن الأوروبي خلال وبعد الحرب العالمیة الأولى، وخاصة الفن الفرنسي،  متسقا مع الاتجاه ا
الذي تمیز دائماً بوثاقة روابطه بفن العصر الكلاسیكي. ومن الواضح أن مشاهد الطقوس الأسطوریة 

ها والنماذج الأسطوریة الثابتة والمتكررة بالإضافة إلى اللغة الرمزیة للأساطیر، كلها تسمح باستخدام
كتجسید للانسجام والتناغم من ناحیة، وكلغة للتعبیر عن الصراعات الأبدیة والمحتومة، النفسیة منها 
والاجتماعیة، من ناحیة أخرى. وإذا كان الاهتمام بالأساطیر الإغریقیة من التقالید الفرنسیة العریقة  

الفن الفرنسي منذ نهایة التوراتیة كانت ظاهرة جدیدة في -فإن التوجه إلى الموضوعات الإنجیلیة
العصور الوسطى، ناتجة عن موجة حدیثة من الاهتمام بالمسیحیة، أدت إلى تقارب الأعمال  

 التقلیدیة لهذه الموضوعات كالأوبرا والأوراتوریو.

ین ـــــــــــــكیة بین العامیــــــــــته النیوكلاســـــــــــیف "الملك أودیب" في بدایة مرحلــــــــــــي بتألــــــــــقام سترافینسك
وتعود الرسالة الأولى إلى كوكتو والتي تشیر إلى نیة سترافینسكي كتابة هذا العمل . 1926-1927

. وقد سبقت هذا العمل من الأعمال النیوكلاسیكیة البالیه  )Walsh, 1993( 1925 إلى أیلول
) على قصیدة Mavra, 1922(" )، والأوبرا القصیرة "مافراPulcinalle, 1920"بولتشینیللا" (

). أما لیبریتو Alexander Pushkin, 1799-1837كومیدیة للشاعر الروسي ألكسندر بوشكین (
"الملك أودیب" فقد كتبه باللغة الفرنسیة الكاتب الفرنسي الشهیر جان كوكتو، وترجمها إلى اللاتینیة 

طالبا في جامعة السوربون  ) الذي كان في حینها Jean Danélou, 1905-1974جان دانیلو (
. أما جان  1969وأصبح لاحقا كاهنا في الكنیسة الكاثولیكیة مرتقیا إلى مرتبة كاردینال في العام 

كوكتو فقد كان كاتبا متعدد الجوانب في الأدب الفرنسي وسیرته غنیة بالتحولات. وبرز كوكتو 
مال.  ـــــــــــــالنقد الفني وعلم الجكشاعر وكاتب روایات ومسرحیات بالإضافة إلى كتاباته في مجال 
)، Les Sixسیة (ــــــــــتة" الفرنـــــــــــوارتبط بعلاقة قویة مع الموسیقى وخاصة مع ما عرف "بمجموعة الس

 ور هونیغّیرــــــــــــــوأرت )Darius Milhaud, 1892-1974( وهـــــــــــــوس مییـــــــــــــــــــــــــــد داریـــــــــالتي یع

)Arthur Honegger, 1892-1955( ) وفرانسیس بولینكFrancis Poulenc, 1899-1963 (
من أبرز ممثلیها. ویعود لكوكتو الفضل في صیاغة البرنامج الفني لهذه المجموعة في سنوات ما 

ة بشكل بعد الحرب العالمیة الأولى. ولطالما كان كوكتو مهتما بالموضوعات الأسطوریة والإغریقی
بترجمة محدّثة لمسرحیة سوفوكلیس "أنتیجونا"، ثم ألف على أساس هذه  1922خاص. فقام في العام 
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 1925تحمل الاسم نفسه، كما قام في العام و  1927تعود للعام  الترجمة لیبریتو لأوبرا هونیغّیر
ل مراسلته كوكتو بكتابة مسرحیة "أورفیوس" والتي یقول ستیفین والش أن سترافینسكي اطلع علیها قب

 ).Walsh, 1993حول كتابة لیبریتو "للملك أودیب" (

یرغي دیاغیلیف ــــــــــــــوقد كانت فكرة سترافینسكي وكوكتو أن یقدما "الملك أودیب" كهدیة لس
)Sergei Diaghelev, 1872-1929 "بمناسبة العید العشرین لمهرجان "مواسم البالیه الروسي (
)Ballets Russesي باریس سنویا، والذي كان سترافینسكي قد كتب بالیهاته ) الذي كان ینظمه ف

) و"أضحیة الربیع" Petrushka, 1911) و"بیتروشكا" (The Firebird, 1910"الطائر الناري" (
)Sacre du Printemps, 1913 بطلب منه. وكان العرض الرسمي الأول "للملك أودیب" ضمن (

)  Bernhardt-Théâtre Sarahرح سارة برنارد (في مس 1927أیار  30مواسم البالیه الروسي في 
) و"الطائر Henri Sauguet, 1901-1989في باریس إلى جانب بالیهات "القطة" لأنري سوغیت (

الناري" لسترافینسكي. وقد عرض "الملك أودیب" قبل ذلك بیوم واحد في أمسیة موسیقیة خاصة في 
) في باریس حیث كان  Edmond de Polignac, 1834-1901بولینیاك ( إدمون دي بیت الأمیرة

أوریتوریو اللاحقة والذي تقاسمت كلفتها -هذا العرض هو شرطها للمشاركة في تمویل عروض الأوبرا
 لانیــــــــــــــو شــــــــــــابقة كوكــــــیة الشهیرة وعشیقة سترافینسكي الســـــــــــــــــــاء الفرنســــــــــــــــمع مصممة الأزی

)Coco Chanel, 1883-1971(  ولم یكن العرض الأول لهذا العمل نجاحا كبیرا، كما لم تكن .
افة لذلك لم  ــــــــــــارح فیینا وبرلین كذلك أیضا. بالإضــــــــــــــعلى مس 1928عروضه اللاحقة في شباط 

دا" ـــــــــــــماه "بالهدیة المروعة جــــــــــــــــسمل، ویروى عنه أنه أ ـــــــــــــــــیكن حتى دیاغیلیف من المعجبین بالع
)Une Cadeau Trés Macabre) (Walsh, 1993, p.10.( 

أوراتوریو من  -هنالك عدة عوامل أثرت في میول سترافینسكي ووجهتها نحو كتابة هذه الأوبرا
ات. فقد شعر المؤلف حیث اختیار الأسطورة، وصیاغة شكلها المسرحي واختیار اللغة اللاتینیة بالذ

 1914بشيءٍ من الضیاع بعدما وجد نفسه في سویسرا عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى في العام 
، ورحیله بعد ذلك إلى فرنسا. 1917وانقطاع كافة علاقاته بوطنه روسیا بعد الثورة البلشفیة في العام 

لمة فرنسیة تشیر إلى من اقتلعت وهي ك "،déracinéویصف المؤلف نفسه في كتاباته اللاحقة بـ"
جذوره. فلم یكتب سترافینسكي أي عمل غنائي طوال أربع سنوات، وذلك بعد عقد من الزمن ركز فیه  

أربعة أعمال آلیة محضة   1925-1922على كتابة الأعمال الغنائیة بالذات. فألف بین الأعوام 
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)، وسوناتا للبیانو 1924لات النفخ ()، والكونشیرتو للبیانو وآ1923هي: الثمُاني لآلات النفخ (
). فقد أصبحت اللغة الروسیة غیر مناسبة للتألیف 1925)، وسیرینادا في سلم لا للبیانو (1924(

في فرنسا، وكانت اللغات الفرنسیة والألمانیة والإیطالیة التي اتقنها جمیعها فیما بعد لا تزال غریبة  
تینیة. كما أن هذه اللغة كان مرتبطة لدى سترافینسكي علیه، فكان ذلك أحد أسباب توجهه للغة اللا

بالمشاعر والطقوس الدینیة. فقد عاد المؤلف الذي لم یزر كنیسة منذ رحیله من روسیا في العام 
. بالإضافة لذلك 1926إلى كنف الكنیسة الأرثوذوكسیة الروسیة رسمیا في نیسان من العام  1910

خلال النصف الأول من العشرینیات كتاب الفیلسوف الدیني  فقد كان من بین قراءات سترافینسكي
تیة" ــــــــــــفة السخولاســــــ) "الفن والفلسJacques Maritain, 1882-1973الفرنسي جاك ماریتین (

)Art et Scolastique, 1920 والذي یطور فیه الكاتب مفهوم الفن بصفته فضیلة دینیة، حیث (
عذبة ومهووسة بمعاناته العاطفیة، بل كإنسان خلاق على قدر عالي یظهر الفنان لیس كشخصیة م

من النزاهة والحرفیة الإبداعیتین. وقد استنبط ماریتین هذه الأفكار من فلسفة فیلسوف العصور 
). أما الحافز المباشر للبدء بكتابة "الملك أودیب" فقد Thomas Aquinasالوسطى توماس أكوین (

سي ـــــــــــیس الأسّیـــــــــــفي "الحوارات"، قراءة كتاب عن القدیس فرانس كان حسبما یتذكر المؤلف
)Francis of Assisi عند توقفه في مدینة جنوا الإیطالیة خلال   1925) كان قد اشتراه في أیلول

رحلة له من البندقیة في أیطالیا إلى مدینة نیس الفرنسیة. وحسب قوله، فقد أحیا لدیه هذا الكتاب 
رة أنه "من الممكن أن تضفي الترجمة العكسیة من لغة دنیویة إلى لغة دینیة هالة من العظمة فك

من وجهة نظرنا  ). ولا شكStravinsky, 1963, pp.3-4على نص معد لكتابة عمل موسیقي" (
نت أن الطابع "المتحجر" للغة اللاتینیة القدیمة (وقد اختار المؤلف اللاتینیة التسیتسیرونیة التي كا

تستخدم في الإمبراطوریة الرومانیة ولیس لاتینیة العصور الوسطى للكنیسة الكاثولیكیة)، والذي 
یتناسب مع الطابع الجامد للتمثیل، كما سنرى أدناه، كان سببا إضافیا في اختیار هذه اللغة، حیث 

كل هذه  أن هذه اللغة تشكل عامل تغریب بین الجمهور وأحداث وشخصیات العمل. فكان اجتماع 
 العوامل الشخصیة معا سببا في اختیار سترافینسكي للغة اللاتینیة.

 أما فیما یتعلق باختیار مسرحیة "أودیب ملكا" بالذات فیقول سترافینسكي في "حواراته"
Stravinsky, 1963)( ) بأنها كانت المسرحیة التي أحبها أكثر من غیرها في شبابهp.4 لكننا .(

في أودیب من مدینة طیبة في نهایة المسرحیة وارتباطها بمنفاه القادم في كولونا نعتقد أنه كان لفكرة ن
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معناً خاصاً للمؤلف الذي كان یعیش في المنفي منذ سنوات، مقتلع الجذور ومنقطع الصلات بوطنه 
 الأم.

 :أوراتوریو سترافینسكي-مأساة سوفوكلیس و أوبرا

  425ى في أثینا في العامــــــــــس "أودیب ملكا"، التي عرضت للمرة الأولوفوكلیـــــــــــــاة ســــــــــــتروي مأس
ق. م. على أرجح تقدیر، قصة أودیب الذي تزوج یوكاستا ملكة طیبة وأرملة ملكها المقتول لایوس، 
واعتلى عرش المدینة. ویتضح تدریجیا على امتداد المسرحیة أن أودیب هو ابن لایوس العجوز، 

طیبة وزوج یوكاستا، والذي كان أودیب قد قتله على مفترق ثلاث طرق خلال توجهه الملك السابق ل
إلى طیبة ودون علم بهویته. وكان أودیب قد هرب من مدینة كورنثة التي نشأ في قصر ملكها 
بولیبوس، والذي كان یعتقد والده، بسبب النبوءة، بأنه سوف یقتل أباه ویتزوج أمه. إلا أن الأحداث 

دریج لأودیب حقیقة ما حصل له وما فعل. ففي البدایة یعود كریونت، أخو یوكاستا، من تكشف بالت
هو حسب الأساطیر الإغریقیة مكان مقدس للإله أبوللو یقع على جبل بارناسوس ( استشارة دلفي

قرب خلیج كورنثة. وكان عرّافه الشهیر والمعروف بـ"أوراكل أبوللو" یقدم التنبؤات المشفرة للمدن  
لیخبر الملك أن سبب الوباء الذي أصاب البلاد هو وجود قاتل   )ونانیة والأفراد على حد سواءالی

الملك لایوس بینهم. فیستدعي أودیب كل من له علم بالجریمة. وتتضح الحقیقة بشهاداتٍ من العراف 
الملك الضریر تیریسیاس الملم بتفاصیل الأحداث الماضیة، والرسول القادم من كورنثة لیعلن موت 

بولیبوس وإعلان أودیب خلفا له، والذي كان قد سلم أودیب طفلا لملك كورنثة بولیبوس، وكذلك 
الراعي الذي كان الملك لایوس قد عهد إلیه بحمل الطفل إلى جبال كیثیرون لیهلك هناك بسبب 

لموقف الرهیب النبوءة، إلا أن الراعي سلم الطفل للرسول. وتنتهي المأساة بانتحار یوكاستا هربا من ا
الذي أوقعتها فیه الأقدار. أما أودیب فیفقؤ عینیه حتى لا یرى تلك الوجوه التي ترمیه بنظرات 

 الازدراء.

وتعتبر مأساة "أودیب ملكا" منذ عصر أرسطو أنموذجا للمأساة الیونانیة. إلا أن خفاجة  
المیلاد أن ذلك حكم نسبي  وشعراوي یریان في كتابهما عن المأساة الیونانیة في القرن الخامس قبل

وغیر مطلق. حیث أن مسرحیة "أغاممنون" لإسخیلیوس "تفوقها في سمو أشعارها. كما أن فكرة 
"أودیب ملكا" غیر مألوفة من حیث وقوع أخطاء بطلها قبل بدء المسرحیة ولیس خلال تطور أحداثها 

 ).Khafajah & Shaarawi, 1986, p.135"بعكس معظم المآسي الیونانیة" ( أمام المشاهدین
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إلا أنه مما لا شك فیه أن "أودیب ملكا" هي من أروع ما كتبه سوفوكلیس من حیث التدفق  
السلس لأشعارها، وعواطفها الجامحة، ولغة حواراتها، ومتانة ارتباط. كما أنه من الصعب أن نجد  

الشخصیات ومحتواها بین أعمال هذا الكاتب المسرحي ما یماثلها من حیث التطور الدرامي وتصویر 
المأساوي. ویرتبط القدر في هذه المسرحیة بالإثم ارتباطا وثیقا. وتتدرج الأحداث فیها من الحاضر 
إلى الماضي مستحضرة القصة السابقة، وتتجه بذلك نحو الكارثة المحتومة من خلال التتبع العكسي 

ریخ شیللر فإن "أودیب هو في للأحداث بشكل مشوق ودراماتیكي. وكما قال الشاعر الألماني فرید
الواقع تحلیل تراجیدي. فكل شيء كان قد حصل قبل بدء المسرحیة، وكل ما یحدث أمام المشاهدین  
هو الكشف عن أحداث الماضي. فیصبح ما قد حصل ولا یمكن تغییره أكثر رعبا مما قد یحصل في 

مما یتفاعل الخوف من حصول  المستقبل، وتتفاعل النفس والعاطفة مع الماضي بشكل مختلف تماما 
). ویمثل سوفوكلیس أودیب شخصیة عامیة ولكن Kienzle, 1990, p.33أمر ما في المستقبل" (

محبة للسلطة، غضوبا وغیر مسیطر على نزواته، الذي یصیبه قدره في عمق وجوده، ولكن لیس بلا 
الذي یؤمن بأن الخوف  ذنب منه. وتمثل فقرات الكوروس مداخلات من الفكر الدیني للكاتب نفسه،

من الآلهة والحكمة والتماسك الأخلاقي وحدها یمكنها أن توجه تصرفات الإنسان في حیاته الیومیة 
 وسلوكه.

) في مقالته "عن تفسیر رمزیة  Sergei Averentsevویقول الباحث سیرغي أفیرینتسیف (
) لقانون  paradigm( الأسطورة عن أودیب" أن "سوفوكلیس یسمي الأسطورة عن أودیب أنموذجا

الرابع من مسرحیته "أودیب ملكا"  (قصید للكورال) عام. ویصیغ سوفوكلیس هذا القانون في الستاسیم
ع بلمعان كاذب، ــــــــــكل: "إن كل نجاح محظوظ هو مجرد مظهر، ولهذا المظهر، الذي یشـــــــــــبهذا الش

ان" ــــــــــیر كل إنســــــــــساء. كذلك مصــــــــــــس في المــــــــــــب الشمي وقت الغروب كما تغیـــــــــد أن یأتـــــلا ب
)Grabar-Passek, 1972, p.91  ،ویشیر أفیرینتسیف إلى أن أودیب لیس بریئاً بالكامل في ذنبه .(

ا  لأنه قد تم تحذیره من قبل عرافي دلفي، ولأن تعطشه للمجد كان الدافع الخفي وراء تناسیه لهذ
التحذیر ولتصرفه غیر الواعي. وذنب أودیب كما یصفه الباحث مزدوج، یشمل قتل الأب وسفاح 
القربى. إلا أن الأخیر هو المركزي والأول مجرد سبیل إلى الثاني، حیث أن یوكاستا لیست مجرد  

هدت فك لغز السفینكس التي اضط[إمرأة یتزوجها أودیب، "فهي المكافأة لبطولته الشجاعة والحكیمة 
، وهي المجد، وهي السلطة على طیبة. وكل هذا لا یلغي الطابع اللاواعي ]طیبة قبل وصول أودیب

). إلا أن  Grabar-Passek, 1972, p.92لذنب أودیب، لكنه لیس ذنبا صافیا فارغا بلا معنى" (
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ته المعرفة الإلهیة التي أعطیت لأودیب لا تساعده على فك لغز مصیره، فقد أعماه المجد، أعم
) حیث قتل أودیب والده  Triviumالسلطة والمعرفة، وكلها تتقاطع على "تقاطع الطرق الثلاثة" ( 

دون علم. وكما أن لذنب أودیب وجهان، فلعقابه وجهان كذلك: فقؤ العینین، الذي یشیر إلى نفي 
ما یضمن  المعرفة الخارجیة عن المظاهر السطحیة وتوجیه "النظر" إلى الداخل، والنفي من البلاد، 

 ).Grabar-Passek, 1972إنقاذ طیبة من الطاعون (

أخلاقي، وإذا كانت إرادة الآلهة متوافقة  -وإذا كان مفهوم القدر عند سوفوكلیس ذا محتوا دیني
مع المبادئ الأخلاقیة العلیا، مع الحكم الصارم ولكن العادل، فإن سترافینسكي لا یتخلى عن فكرة 

كم حیاة الناس بالعدل. وكما یقول المؤلف في حواراته مع روبرت كرافت القدر بصفته قانونا عاما یح
)Robert Craft, 1923-2015ه ولا على  ــــــــــس على أودیب نفســــــــــــــ) فأنه أراد "أن یركز لی

<...>   الشخصیات الأخرى، بل على "التطور المحتوم" الذي هو معنى المسرحیة بالنسبة لي
ا بشخصیة ــــــــــل كنت أكثر اهتمامـــــــــــیة لم تهمني كمادة موسیقیة. <...> بــــــــــــلنفسفتفسیرالتجربة ا

 ).Stravinsky, 1963, pp.6-7القدر" (

أوراتوریو فإن لیبریتو الأخیرة یتضمن -وإذا أردنا أن نقارن بین بنیتي مأساة سوفوكلیس والأوبرا
أوراتوریو ستة أجزاء تتوافق لیس مع -لمأساة. ففي الأوبرابشكل مختصر جمیع الأجزاء الأساسیة ل

المشاهد عند سوفوكلیس، بل مع الأجزاء الأكبر التي تتكون منها مسرحیته. ویظهر القارئ الذي 
یسرد أحداث كل مشهد تالٍ بشكل مختصر على حدود هذه الأجزاء. وتتوافق الأجزاء الستة مع 

هو مقدمة على شكل مونولوج أو دیالوج  ، ذا كان كل من البرولوغالمشاهد الستة الحواریة للمأساة. وإ 
  صلا هي و و  ،والإبیسودیات ،(حوار ثنائي) سابق لدخول الكورال الذي یستعرض حبكة المسرحیة

 .المقطع النهائي ویتبع عادة الستاسیم الأخیر، وهو والإسكود ،تبادل مع الستاسیمت

أوراتوریو یعكس -فة، فإن كل جزء من الأوبرایتضمن أكثر من حوار واحد بین شخصیات مختل
حدى الشخصیات الأخرى.  إ لك الذي یتضمن حوارا بین أودیب و مشهدا واحدا منها فقط، وتحدیدا ذ

 وبذلك فإن أودیب یلتقي مع كل من الشخصیات مرة واحدة فقط على امتداد العمل.

، بینما یقابل الجزءان الثالث  أوراتوریو تقابل مشهدي المقدمة-الجزءان الأول والثاني للأوبرا
والرابع مشهدا واحدا من كل من الإبیسودیین الأول والثاني للمسرحیة. في الجزء الخامس یستخدم 
سترافینسكي مقاطع من الإبیسودیین الثالث والرابع، بینما یقابل الجزء السادس إسكود مأساة 
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وستاسیمات سوفوكلیس انعكست في   ) هو غناء الكورال أثناء دخوله الأول(و  سوفوكلیس. بارودي
 أوراتوریو بشكل مختصر وبدرجة أكبر من التصرف.-كورالات الأوبرا

أوراتوریو، فكما یقول الباحث الألماني -وبراحبكة المسرحیة وأحداثها مختصرة للغایة في الأ
  غاریه إن "شعر سوفوكلیس مجردٌ حتى العظام، ضربة بعد أخرى ینمو التناقض وصولا إلى -شمیت

). Schmidt-Garre, 1963, p.369الفكرة الرئیسة <...> من خلال الشعر الدقیق للغایة" (
فكوكتو یعبر عن فكرة كل مشهد من مشاهد المأساة من خلال الحد الأدنى من الجمل التي تصیب 
جوهر معناه. ولم یُدخل كوكتو وسترافینسكي في عملهم تلك الشخصیات التي لا تشارك بشكلا 

فضح جرائم أودیب. كما تمت إعادة ترتیب الكثیر من مقاطع نصوص سوفوكلیس من  مباشر في 
زیوس في مقدمة المسرحیة إلى الكورال، وتوزیع نص معبد  مكان إلى آخر. فمثلا تم نقل نص كاهن

الطفل الذي یعیش في بیت أودیب إلى الرسول والكورال. ولم تحصل شخصیة كریونت الذي یظهر 
أوراتوریو، على التطویر الذي حصلت علیه عند  -لأوبرااللقسم الثاني من مرة واحدة فقط في ا

سوفوكلیس. وفي المجمل فقد هدف مؤلفا "الملك أودیب" إلى جمع الأفكار والنصوص المتناثرة في 
أماكن مختلفة من المأساة في آریات وكورالات مجتمعة. ویصل هذا المیل نحو الاختصار إلى أوجه  

ین من العمل، حیث یؤدي الاختصار الشدید وسرعة تطور الأحداث والتخلي عن  في الجزئین الأخیر 
الحوارات إلى بعض التغییر في سیر الوقائع. ففي الجزء الخامس تخرج یوكاستا بعد سماع أقوال  
الراعي ولیس بعده، كما أن أودیب صامت أغلب الوقت حیث ألغیت الأسئلة الكثیرة التي یطرحها في  

س، كما ألغیت الأشعار التي یشرح فیها سبب فقئ عینیه، ویطلب فیها من كریونت مسرحیة سوفوكلی
نفیه ودفن یوكاستا والاعتناء ببناته ولقاءهم للمرة الأخیرة. ویظهر عدم فهم أودیب لكل ما فعل  

في تفسیره الخاطئ لسبب خروج یوكاستا، حیث یعتقد أنها تخجل   –من الأسئلة  بدلاً  –وحدث له 
فیا من كورنثة ومن نسبه غیر المعروف بعد أن علم الجمیع أنه لیس ابن بولیبوس ملك من كونه من

 كورنثة.

 :أوراتوریو وحلولها المسرحیة-الأوبرا

لقد كان لقرار سترافینسكي الدمج بین الأوبراو والأوراتوریو تأثیرا حاسما على صیاغة البنیة  
تدور أحداثها على المسرح أمام الجمهور، وتشمل  الدرامیة للعمل. فإذا كانت الأوبرا مسرحیة مغناة، 

كافة المظاهر الخارجیة للمسرح كالدیكور وتحولاته والأزیاء وغیرها من الدعائم، فإن الأوراتوریو هو 
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سرد غیر مسرحي وغیر ممثل لأحداث القصة التي یراد إیصالها للجمهور. ومن وجهة النظر هذه 
 نوعي الأعمال الموسیقیة كما سنرى من الوصف التالي.  فإن "الملك أودیب" یمثل عملا هجینا ل

توضیحیین للدیكور وموقع الشخصیات   ونصاً  یرفق سترافینسكي بالتدوین الموسیقي للعمل رسماً 
). ویتضح من النص المرافق أن  1الرئیسة والكورال وعدد من التفاصیل المسرحیة الأخرى (الرسم 

یّد عمقه ویمنع الصوت من التشتت. الشخصیات الثلاث الاحداث تدور في مقدمة المسرح بشكل یح
الرئیسة (أودیب وكریونت ویوكاستا) تقف في أعلى المسرح، وعلى مستوا واحد، تظهر وتختفي من  
خلال فتح وإغلاق الستائر (التي تشیر إلیها خطوط متقطعة في الرسم) والتلاعب بالإضاءة. وهي 

 ,Stravinsky"یوحون بانطباع التماثیل الحیة" ( تلبس إلى جانب الأزیاء أقنعة خاصة بحیث

1971, p.6  .والأقنعة هنا دون شك أداة تغریب بین الجمهور والشخصیات الفاعلة الرئیسة للعمل .(
ولم یرد سترافینسكي بدایة أن یسمح للشخصیات بالدخول والخروج بل أراد أن تظهر الشخصیة 

لجأ سترافینسكي إلى استخدام الإضاءة لإظهار وتختفي باستخدام الستائر فقط. وفي النهایة 
الشخصیات وإخفائها. وتشكل شخصیة أودیب في هذا الإطار استثناء بحكم الضرورة. ففي الفصل  

) یضطر أودیب إلى الخروج لتغییر Lux facta estالثاني، وبعد كلماته " كل شيء اتضح الآن" (
ودیب في مكانه، وذلك بمساعدة فتحة في الأرض قناعه. وقد أراد سترافینسكي أن یتم ذلك "ببطئ وأ

). فحتى إیذاء أودیب لنفسه لا یمثل  Stravinsky, 1971, p.6كما هو الأمر في عروض السحر" (
 أمام المشاهدین بل یوصف لهم. 

من جهة أخرى فإن شخصیات تیریسیاس والراعي والرسول لا یلبسون مثل هذه الأقنعة. 
تقع تحت الصخرة التي یقف فوقها كریونت والتي تضاء و "یزاح  تیریسیاس یظهر من داخل مغارة

حجر عن مدخل الصخرة ویظهر خلفه كهف. من داخل الكهف یخرج تیریسیاس الذي یبدو كتمثال  
غیر واضح المعالم ومغطا بأقمشة ترفرف من حوله، تتبعه تماثیل یوبیتر. بعد انتهائه من الغناء 

لحجر لیغلق مدخل الكهف من جدید ثم تضاء الإنارة العامة یعود تیریسیاس إلى الكهف ویعود ا
). أما الراعي الذي یدخل من  Stravinsky, 1971, p.6للمسرح كما كانت قبل أن یحل الظلام" (

الجهة الیسرى للمسرح "فیحمل على أكتافه عجلا. العجل والقناع والزي معا تشكل حاجزا موحدا  
). لذا یكون  Stravinsky, 1971, p.6ورجلاه فقط" ( یختفى خلفه المغني، بحیث تظهر یدیاه

الرسول هو الشخصیة الوحیدة التي تتحرك على المسرح لأسباب سنأتي على ذكرناه لاحقا. فهو 
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یدخل من الجهة الیسرى للمسرح كذلك، ویبدأ غناءه أسفل الدرج إلى جانب الراعي، ثم یصعد إلى 
ل  ـــــــــتا. وفي نهایة الفصــــــــــودیب وكریونت ویوكاسالأعلى إلى المستوى الذي یقف علیه كل من أ

تا الإلهیة  ــــــــــانتحارها بكلمات "یوكاس ومعلناً  اً ـــــــــا مزدوجــــــــــكا بوقــــــالثاني یظهر في مكان یوكاستا ممس
 ).  Divum Jocastae Caput Mortuumمیتة" (

یث تنطبق علیه أدوات التغریب كذلك. فقد أراد دور الكورال لا یختلف عن هذا النمط، ح
سترافینسكي في البدایة أن یجلس الكورال في صف واحد یمتد عبر مقدمة خشبة المسرح من بدایته  
إلى نهایته. وأن یقرأ نصه مما یشبه اللفائف الورقیة بحیث تظهر الرؤوس المغطاة فقط. كما أراد أن  

). فهم لیسوا شخصیات بل دمى في ید  Stravinsky, 1963, p.6"لا یكون للكورال وجهٌ البتة" ( 
ف في النهایة  ـــــــــــتقر علیها المؤلــــــــــالقدر الذي یسیّر مصیر الأحداث. وحسب تعلیمات الأداء التي اس 

ز ــــــــــة حواجـــــــــــرح خلف ثلاثــــــــــورال "یقف في مقدمة المســـــــــــه المرفق فإن الكـــــــــــویقدمها في نص
وه المغنین فقط ـــــــــمح لوجــــــــــتائر منحوتة تســــــــــــز عبارة عن ســـــــــــتوى. وهذه الحواج ــــــــمختلفة المس

). ویقول المؤلف: "إنني أعتبر مثل هذا العرض الساكن Stravinsky, 1971, p.6ور" (ـــــــــبالظه
لتركیز لیس على أودیب نفسه والشخصیات الأخرى، بل على "التطور المحتوم" طریقة أكثر حیویة ل 

 ).Stravinsky, 1963, p.6الذي هو بالنسبة لي فكرة المسرحیة" (

) اهتماما شدیدا منذ  Prosceniumوقد كان المخرج فسیفولود مایرهولد یولي مقدمة المسرح ( 
حیة "دون جوان" للكاتب المسرحي الفرنسي كتاباته وتجاربه المسرحیة الأولى. فحصر أحداث مسر 

) في مقدمة المسرح. وكان باستمرار یدعو إلى إزالة  1673-1622المعروف باسمه الفني مولییر ( 
) للمسرح والتخلي عن الدیكوریات المرسومة واستبدالها بمجسمات Footlightsالإضاءة الأمامیة (

میق امتداده إلى صالة الجمهور وبذلك تفكیك وكذلك تحیید عمق المسرح والتركیز على مقدمته وتع
)، وتحویل مقدمة المسرح إلى جسر بین الممثلین والجمهور یسمح  Box-stage"صندوق المسرح" (

للأخیر بالانخراط في أحداث المسرحیة. فكان مایرهولد یهدف إلى حذف عمق المسرح تماما بحیث 
بذلك یغیر وظیفة مقدمة المسرح، بل ویعید  تكون له مقدمة فقط تدور فیها أحداث المسرحیة. وهو 

تصمیمها لیولي لها دورها جدیدا. وقد تخلى مایرهولد حتى عن ستارة المسرح في إخراجه لمسرحیة 
 ).Henrik Ibsen, 1828-1906"الأشباح" لهنریك إبسن (
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 ) یوضح العناصر الأساسیة للدیكور ومواقع الشخصیات والكورال1الرسم (
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بشكل طبیعي نسبیا إذا هي شخصیة القارئ، وذلك بهدف تمییزه  دة التي تتحركالشخصیة الوحی
 عن بقیة الشخصیات وفصله عنهم، ما یعكس دوره المغایر تماما لدور الآخرین كما سنرى لاحقا.

) أكثر انسجاما مع دوره ومع ترجمة Le speakerلربما كان مصطلح "القاص" أو "المتحدث" (و 
هو و  أننا نحافظ على مصطلح "القارئ" لانتشاره الأوسع في اللغة العربیة. المصطلح الفرنسي، إلا

یلبس حسب تعلیمات المؤلف "بدلة مسائیة رسمیة سوداء اللون، ویظهر من خلف أروقة المسرح من  
الجهة الیسرى وصولا إلى منتصف مقدمة المسرح. ویغادر القارئ المسرح بعد انتهائه من الكلام.  

دور المعلق المحاید وغیر المنحاز على الأحداث، الذي یشرح الأحداث بصوت  وسلوكه أقرب إلى 
). أي أن القارئ كذلك هو من أدوات التغریب في هذا  Stravinsky, 1971, p.6غیر مبال" (

 العمل.

ماذا إذا نستطیع أن نستنتج من مثل هذا الشرح المفصل والدقیق من قبل المؤلف، علما بأن  
بالنسبة لمؤلف موسیقي، وحتى لكاتب اللیبریتو؟ وما هي منابع هذه الحلول   ذلك أمر غیر تقلیدي

 المسرحیة غیر التقلیدیة في المسرحین الدرامي والموسیقي المعاصرین؟

 :)Static theaterعن المسرح الساكن (

أوراتوریو عملا هجینا بین الأوبرا كعمل مسرحي مغنى وبین الأوراتوریو كسرد -بصفة الأوبرا
مسرحي وغیر ممثل لأحداث قصة ما، فإن "الملك أودیب" یدمج بین صفات هذین النوعین من غیر 

الأعمال بشكل عضوي ومتجانس. فبالرغم من وجود الكثیر من مظاهر المسرح الإغریقي القدیم 
(كالأقنعة والكوثورنات [أحذیة جلدیة ذات أربطة كانت تلبس في الحضارات القدیمة]، ومشهد 

رح القدیم في الهواء الطلق) إلا أنه یفتقر إلى ــــــــــــــالذي یوحى بانطباع المس الأكروبولیس،
ا الحركة والتمثیل. وقد كانت فكرة سترافینسكي ـــــــــــــمـرح وهـــــــــــــاسیین للمســــــــــــرین الأســـــــــــالعنص
ات كل على ارتفاع مختلف ـــــــــــــسوا كوثورنـــــــــــــــد وأن یلبــــــــــــقواع ون علىــــــــــــلیة "أن یقف الممثلـــــــــــالأص

). فسلوك الشخصیات المسرحیة خلال أداء العمل  Stravinsky, 1963, p.6ورال" (ـــــــــــف الكــــــــــــــخل
حد سواء. وهم أشبه "بالحیاة یختلف كلیا عن سلوكهم التقلیدي في الأعمال المسرحیة والأوبرالیة على 

) في الفن التشكیلي، وحسبما یتذكر كوكتو تعبیر سترافینسكي،  Nature morteالساكنة" (
). وهم لا Walsh, 1993, p.21"فالشخصیات الرئیسة تبقى جامدة، تحرك فقط رأسها وذراعیها" ( 

ن طریق الكلمة فقط. یتواصلون مع بعضهم البعض عن طریق الحركة أو الإیماء أو الإشارة، بل ع
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وهم لا یوجهون كلامهم لبعضهم البعض، بل یوجهونه للجمهور. ولا تلتفت الشخصیة التي یوجه لها 
الكلام نحو من یوجهه لها، بل تبقى متوجهة نحو الجمهور طیلة العمل. لذا یصبح الحوار أقرب إلى 

د الطابع المسرحي للعمل إلى سرد الحقائق منها إلى الحوارات الحقیقیة بین الشخصیات، وذلك یحی
) ساكنة وجامدة درجة كبیرة. فطبیعة التمثیل المسرحي (وكلمة "التمثیل" هنا تعبیر مجازي أصلاً 

للغایة. وشخصیات المأساة أشبه بالتماثیل التي یحییها الغناء بشكل مؤقت. كما أن دخول  
 ستائر والتلاعب بالإضاءة.الشخصیات وخروجها لا یتم بشكل حقیقي، بل من خلال فتح وإغلاق ال

 اً ــــــــــــــواضح ونرى في هذه التعلیمات، وخاصة ما یتعلق منها بالمسرح الساكن، تأثراً 
س ــــــــــسن وموریــــــــــــال هنریك إبــــــــــــــي وبكتاّبه أمثـــــــــــــــكي بالمسرح التعبیري الأوروبــــــــــــلسترافینس

) وغیرهم، والذي كان فسیفولود مایرهولد من  Maurice Maeterlinck, 1862-1949(میتیرلینك 
أهم ممثلیه في روسیا. ویؤدي هذا النوع من "التمثیل" إلى عملیة تغریب بین الجمهور وأحداث 
المسرحیة وشخصیاتها، ویحولها إلى "عرض أمام الجمهور" لا یجذبه عاطفیا إلى التفاعل والتعرف 

ت ومعاناتها والصراعات التي تخوضها. وقد رأى مایرهولد في المأساة الإغریقیة مثالا بهذه الشخصیا
) الذي یحتاج إلیه المسرح المعاصر للتخلص من خصائصه  Static Theaterللمسرح الساكن (

المقصود "بالمسرح الطبیعي" في كتابات مایرهولد المسرح : Naturalistic Theater"الطبیعیة" (
ین ـــــــــــــكي وتشیخوف ومبادئ المخرجــــــــــیكي المبني على كتابات أوستروفســــــــــــالكلاس

ي فالیري ـــــــــــــــــاعر والكاتب الروســــــــــــــــــ). وكان الشكودانتشین-كي ونیمیروفیتشــــــــــــــــــستانیسلافس
) قد عبر عن أفكار مشابهة في مقالته "الحقیقة Valery Bryusov, 1873-1924وف (ـــــــــــــبریوس

] Calculated Stylization) حیث یدعو إلى "التنمیط المحسوب [1902غیر الضروریة" (
 ,Bryusovللمسرح القدیم لاستبداله مكان الحقیقة غیر ذات الصلة بالحیاة للمسرح المعاصر" (

 The New Theaterستبقه الأدب" (). وكما یكتب مایرهولد في مقالته "المسرح الذي ا1902

Foreshadowed in Literature, 1907 أن "المأساة التي لا یوجد فیها أحداث في عرض (
الحبكة، والتي هي مبنیة على العلاقة المتبادلة بین القدر والإنسان، تحتاج إلى مسرح ساكن وتقنیة 

بیر خارجي عن تجربة داخلیة )، كتعPlastic movement( تجسد الحركة بمرونة تشابه الموسیقى
)، بحیث تكون الإیماءات المقیدة والاقتصاد في  Illustrative movement –(حركة تصویریة 

. وتتجنب هذه التقنیة كافة الحركات ]للمسرح الطبیعي[الحركة مفضلة على إیماءات الإلقاء العلني 
المعقدة التي یعبر عنها صوت  غیر الضروریة حتى لا تصرف انتباه المشاهد عن العواطف الداخلیة
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حفیف الأوراق، أو سكتة قصیرة، أو تغیر في نبرة الصوت، أو دمعة تغشي عین الممثل" 
)Meierkhold, 1969, p.36) "وهو یكتب كذلك في مقالته "المسرح المنمّط .(The Stylized 

Theater, 1907 ،والتجمعات وألوان  ) أن هذا المسرح الجدید "یهدف إلى البراعة الماهرة للخطوط
اكنة، من المسرح ــــــــــالأزیاء التي تخلق انطباعا أقوى للحركة، حتى عندما تكون في الواقع س

 ).Meierkhold, 1969, p.63الطبیعي" (

 )Mise-en-scéneعن مواقع الشخصیات على المسرح (

لتقاطع الطرقات   یقول سترافینسكي في حواره مع روبرت كرافت في إشارة إلى الرمزیة العالیة 
 لا یحمل طابعاً  [Trivium]الثلاث التي كان أودیب قد قتل علیه والده لایوس: "التقاطع 

ا هو ما كان محط ــــــــــاة، حتمیة تقاطع خطوطهـــــــــــــة المأســــــــــــــــــ، وهندسیاً ـــبل هندس یاً ـــــــــــــشخص
وإذا نظرنا إلى الرسم التوضیحي في ضوء هذا التصریح ). Stravinsky, 1963, p.7اهتمامي" (

نجد أن شخصیة أودیب تتوسط ثلاث خطوط تمثل عناصر مأساته الأساسیة. فعلى یمینه یقف 
كریونت القادم من دلفي وقد عرف سبب الطاعون الذي حل بطیبة (وجود قاتل ملكها لایوس بینهم).  

معا. أما على یساره فتظهر في نهایة الفصل الأول بین  وهو یرمز إلى القدر والآلهة وعدالة الاثنین 
الأعمدة یوكاستا وهي رمز الإثم ورمز سبب الجریمتین، أو بالأحرى هدفهما: التعطش للسلطة،  
والمعرفة الإلهیة التي مكنت أودیب من تخلیص طیبة من لغز السفینكس. أما في الأسفل فهناك 

ن الحقیقة: حقیقة الجریمة والإثم الأصلیین، اللذین یفشل  تیریسیاس والراعي والرسول وهم معا یمثلو 
أودیب بشكل غیر واقعي وإلى درجة غیر معقولة، بل ومَرَضیّة في إدراكهما وفهمهما. فتیریسیاس 

). وهذا هو من  Stravinsky, 1971, p.6حسب تعبیر المؤلف "هو روح الحقیقة، ونبع الحقیقة" (
تا. فهو ــــــــــــلحقیقي لصعود الرسول نحو أودیب ولاحقا توجهه نحو یوكاسبب اـــــــــــــوجهة نظرنا الس

ول  ـــــــــلا خبر وفاة الملك بولیبوس، بل هو رســـــــــــــــول من كورنثة قدم إلى طیبة ناقـــــــــــــــس فقط رســـــــــــــلی
ا، "فقاتل الملك ــــــــــــــإلى مرتكبه یراً ـــــــــــــل حقیقة الجریمة أخــــــــــــــوصیاس الذي یــــــــــــع الحقیقة" تیریســــــــــــــ"نب

 ).Rex Peremptor Regis Estهو ملك" (

 
 
 



 .  م2020، دد الرابعالع ، الخامس والثلاثون المجلد، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،مؤتة للبحوث والدراسات

263 
 

 :حول القارئ ودوره

لیس "الملك أودیب" أول عمل لسترافینسكي یستعین فیه بقارئ. فقد أدخل المؤلف هذه الوظیفة  
التي تدمج الكلام المقروء مع الرقص والحركات الإیمائیة.   1918عام الفي عمله "قصة الجندي" في 

إلا أن سترافینسكي في "الملك أودیب" یقوم بفصل القارئ تماما عن الأحداث التي تدور في  
المسرحیة. فهو یلبس لباسا رسمیا، ویدخل بین المشاهد الرئیسة ویخرج بعد قراءة نصه، ویتحرك 

والكورال، كما أنه یقرأ بصوت "لا مبالٍ" ولا ینخرط عاطفیا في  ت بشكل طبیعي بعكس الشخصیا
 أحداث المسرحیة. فما هو إذا الدور الحقیقي للقارئ؟ 

یرى الباحث ستیفین والش أن الوظیفة الأساسیة للقارئ في "الملك أودیب" هو أن یكوّن إطارا  
سرد  -ل أداة شبهـــــــــرد بتاتا، بــــأداة س یسرد لـــــــــا كأداة تغریب إضافیة. "فالســــــللمسرحیة بأكمله

)Pseudo-Narrative Device وهو لیس خارج الإطار المحیط بالمشهد المسرحي والنص :(
). وبالرغم من الانتقادات التي وجهها Walsh, 1993, p.13اللاتیني، بل هو الإطار بحد ذاته" (

شك أنه رأى فیه أداة بنیویة تساعد في هیكلة   لاسترافینسكي في سنوات لاحقة لدور القارئ ونصه، ف
ومتناسقة. فدوره الحقیقي لیس في سرد وتوضیح الأحداث  العمل وتنظیمه في مشاهد مترابطة

للمُشاهد، الذي في الغالب یعرف قصة أودیب في خطوطها العریضة. كما أن نص القارئ في بعض 
أماكنه یتناقض مع الأحداث التي تلیه، وفي بعضها الآخر لا یوضح الأحداث بل یسردها بشكل  

). فوظیفة القارئ إذا هیكلیة Walsh, 1993كتابه ( مبهم محدثا فیها اللبس، كما یوضح والش في
 أوراتوریو أكثر منها سردیة.-تغریبیة تؤطر أحداث الأوبرا

فالقارئ في "الملك أودیب" إذا هو أشبه بالإطار الخارجي الذي یحیط بمشاهد المسرحیة ویحولها 
طبیعیة" تدعو إلى عرض وسرد مشروطین ومغربین عن الجمهور للأحداث بدل أن تكون مسرحیة "

المشاهد إلى التعاطف المباشر. وهو یقسم العمل إلى ستة مشاهد منفصلة تنقطع بینها الأحداث 
وتتوقف لیتمكن القارئ من "شرح" ما سوف یحصل في المشهد التالي للجمهور، الأمر الذي یتضح  

التالیة من  أنه غیر ضروري بتاتا من ناحیة، وأن الشرح لا یتطابق في كل تفاصیله مع الأحداث
ناحیة أخرى. فهذا التوقف والتقسیم بحد ذاته هو من أدوات التغریب في "الملك أودیب". وإذا كان من 
غیر المرجح أن یفهم الجمهور ما یغنى باللغة اللاتینیة القدیمة، فإن سترافینسكي بذلك وكأنما یفصل  

 افي. السرد (القارئ) عن الموسیقى فصلا تاما، ما یشكل عامل تغریب إض
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 : عن مسرح الأقنعة

الأقنعة التي ترشد تعلیمات المؤلف إلى استخدامها للشخصیات الثلاث الرئیسة: أودیب (وله  
قناعان) ویوكاستا وكریونت هي كذلك جزء من الحركة التجدیدیة في المسرح والمسرح الموسیقي 

من استخدامها هو منع الأوروبي والروسي تحدیدا، وأداة من أدوات التغریب فیه. فالهدف الرئیس 
التعبیر الفسیولوجي للوجوه، والذي كان عنصرا أساسیا في المسرح "الطبیعي". فمن ناحیة كانت 
الأقنعة من الأدوات الدائمة في المسرح الإغریقي في فترة ذروته خلال القرن الخامس قبل المیلاد، 

یقیة الدینیة الغامضة  في أعمال إسخیلیوس ویوروبیدیس وسوفوكلیس، وفي المسرحیات الإغر 
)Mysterion التي كانت تقام على شرف دیونیسیوس وغیره من الآلهة، ومن ناحیة أخرى فقد (

) Mysteryاستخدمت الأقنعة في أوروبا في مسارح الساحات والشوارع وفي المسرحیات الدینیة (
"ولادة مسرح خلال العصور الوسطى وعصر النهضة. ومرة أخرى نقرأ مایرهولد الذي یدعو إلى 

 الأقنعة من جدید" من تقالید مسرح الساحات الإسباني والإیطالي للقرن السابع عشر 

)Meierkhold, 1969, p.127 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأقنعة استخدمت في الأوبرات .(
أوبرا الإیطالیة قبل غیرها وكأداة تغریب كذلك رغم الطابع الواقعي العام للأعمال. فقد ظهرت في 

الذي ینتمي إلى   –) Roggero Leoncavallo, 1857-1919المؤلف رودجیرو لیونكافاللو (
)، كما لجأ Pagliacci, 1892"المهرجون" ( –) Verismoالحركة الواقعیة في الأوبرا الإیطالیة (

)، Giacomo Puccini, 1858-1924إلى استخدامها المؤلف الإیطالي دجیاكومو بوتشیني (
) والتي Turandot, 1926كذلك قریبا من الحركة الواقعیة، في أوبراه الأخیر "تورندوت" ( والذي یعد 

 لم تعرض إلا بعد وفاته. 

د قد بدأ باستخدام الأقنعة في عدد من المسرحیات التي قام بإخراجها وعلى  ـــــــــــوكان مایرهول
وقي" ــــــــــى الســــــــــرح الدمـــــــــته "مســـــــــــد في مقالــــــــــرحیة "دون جوان". ویكتب مایرهولــــــــــها مســــــــــرأس

)The Fairground Booth, 1912  أن الممثل المعاصر "لا یزال لا یهتم كثیرا بالقناع. فلا یكاد (
إعادة یُطرح علیه السؤال حول القناع حتى یبدأ الممثل بالاستفسار عما إذا كنا جادین في اقتراحنا ب

الأقنعة والأحذیة الجلدیة القدیمة التي كانت تستخدم في المسرح الإغریقي القدیم. فالممثل ینظر دائما 
إلى القناع بصفته إكسسوارا، وهو بالنسبة له مجرد شيء یساعد على التأسیس لشخصیة الدور 

 ).Meierkhold, 1969, p.132ولتخطي بعض الصعوبات المتعلقة بالصوت" (
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 :أوراتوریو-الموسیقیة لدور الكورال في الأوبراالصیاغة 

كما ذكرنا فإن القدر هو "الشخصیة" الرئیسة التي أثارت وتمركز حولها اهتمام سترافینسكي. لذا  
فإن اللحن الأساسي المرتبط بفكرة القدر وأشكاله المتنوعة الناتجة عن تطویره والمستنبطة منه على 

النسیج الموسیقي للعمل وتتغلغل في مقاطعه الغنائیة، خاصة غناء  أوراتوریو، تخترق-امتداد الأوبرا
الكورال والمرافقة الأوركسترالیة له، بحیث یتم تطویر هذا اللحن بشكل أساسي في هذین الدورین.  
ولأن العمل لا یتضمن فقرات أوركسترالیة بحتة، كما هو الحال على سبیل المثال في أوبرا دمیتري 

) "كاتیرینا إسمایلوفا"، حیث تظهر فرقة  Dmitriy Shostakovich, 1906-1975شوستاكوفیتش(
تمثل القدر وقواه الخفیة على المسرح، فإن لحن القدر لا یظهر في "الملك  من آلات النفخ النحاسیة

أودیب" بشكل منفرد ومستقل على هیئة شخصیة من شخصیات الأحداث، بل یكون حاضرا في غناء 
وركسترالیة بشكل شبه مستمر، بصفته "المخرج" الذي یحقق فكرته الإخراجیة الكورال والخلفیة الأ

 لسیر الأحداث من خلال شخصیات المسرحیة.

ولحن القدر في صورته الأولیة یتكون من نمط إیقاعي لنغمة تكرر ثلاث مرات على شكل  
اقع ظهور اللحن  ضربات تعاد على مسافة ثالثة صغیرة فوق النمط الأول في الغالبیة العظمى من مو 

) متكرر. ونادرا ما یتم تغییر بعد الثالثة الصغیرة إلى ثالثة كبیرة أو Ostinatoعلى شكل أوستیناتو (
رابعة. وهذا التكرار الجاف للنغمة الواحدة والنمط بأكمله، والذي یعزف من قبل آلات ذات طابع 

تیمباني، یمثل هنا رمزا لحتمیة القدر. إیقاعي جاف كذلك كالبیانو والهارب والتشیللو والكونترباص وال
ویظهر في "الملك أودیب" موتیف ثان مرتبط بفكرة القدر، وهو مستنبط من الأول ویمثل تآلفات 
متكررة وكأنما هي دمج عامودي لثالثات اللحن الأول. كما أن التآلفات في انقلابها الثاني مرتبطة  

 فأكثر مع اتضاح تفاصیل الجریمة. بفكرة جریمة أودیب، ویهیمن هذا الانقلاب أكثر

أوراتوریو قریب -دور الكورال، والذي یضم أصوات الرجال فقط (التینور والباص)، في الأوبرا
من دور الكوروس في المأساة الإغریقیة. فهو یتابع عن كثب وباهتمام سیر الأحداث والتحقیق في  

عاطف معه، إلا أنه یحاول في الوقت ملابسات جرائم أودیب، كما أنه یخطئ الفهم إلى جانبه ویت
نفسه فهم معنى وحقیقة ما حدث سابقا وما یجري أمامه الآن، وأن یلتزم بإرادة الآلهة. وهو بهذا 

 الالتزام واقع تحت إرادة القدر الذي یمثل هذه العدالة الإلهیة.
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تكون علاقة  الغالبیة العظمى من مداخلات الكورال مبنیة على تكرار النغمات أو التآلفات. و 
ألحان الكورال بلحن القدر في أكثر أشكالها وضوحا عندما یكون التكرار على شكل ثلاثیات 

)Triplets ویتم في ألحان الكورال إضفاء طابع أكثر إنسانیة على لحن القدر الجاف والمیكانیكي .(
(الكروشات في شكله الأوركسترالي الأصلي من خلال تبادل الثلاثیات مع الإیقاعات البسیطة 

 العادیة مثلا)، إلى جانب إدخال السكتات بقیم زمنیة مختلفة.

والتي یمكن مقارنتها مع ستاسیمات الدراما الإغریقیة تظهر بشكل   فقرات الكورال الأكبر حجماً 
حیث تقوم هذه الفقرات بوظیفتي العرض  أوراتوریو،-أساسي في الجزئین الأول والأخیر من الأوبرا

لعمل، وذلك بسبب خلوه كما ذكرنا من المقاطع الأوركسترالیة البحتة. ویقول  وإعادة العرض ل
سترافینسكي في "حواراته" مع روبرت كرافت بأنه قد استوحى الكثیر من الإیقاعات من أشعار 

حیث یستخدام سوفوكلیس "ما  6/8الكوروس في مسرحیة سوفوكلیس. ویعدد منها استخدام المیزان 
، فإن كریونت لديّ،  4/4، وكما یغني الكوروس عن الآلهة بمیزان رباعي 3/8یمكن تسمیته بإیقاع 

والذي هو إلى جانب الآلهة، یغني بالمیزان ذاته. وفي المجمل فإنني استغل السكون والجمود  
). كما یشیر Stravinsky, 1963, p.12الإیقاعیین بنفس الشكل الذي یستخدمه فیه سوفوكلیس" (

اعات التي یستخدمها في "الملك أودیب" هي أكثر جمودا وانتظاما منها في أي المؤلف إلى أن "الإیق
 ).Stravinsky, 1963, p.12من أعمالي حتى ذلك التاریخ" ( 

الافتتاحي للكورال والذي یؤدي وظیفة المقدمة طویل نسبیا یمتد لما یقارب الثلاث  المشهد الأول
الأول منهما إلى ثلاث فقرات، یتم على یمكن تقسیم الجزء  جزئیندقائق ونصف ویتكون من 

امتدادها تطویر الموتیفات الأساسیة للفصل الأول من العمل وعلى رأسها موتیف القدر، وبشكل  
یتطور تدریجیا من النسیج الهوموفوني إلى البولیفوني. أما نص الفقرة فیتضمن كلاما موجها إلى 

طیبة، مستنجدا به كي ینقذ المدینة كما أنقذها الملك أودیب یتحدث فیه الكورال عن الخطر المحدق ب
 سابقا من السفینكس عند قدومه إلى طیبة.

"للملك أودیب" بشكل مباشر وعنیف من قبل الكورال والأوركسترا، یعكس حالة  الجزء الأولویبدأ 
مة الیأس والهلع اللذین یعیشهما شعب طیبة، وذلك على الضربة القویة للمازورة الأولى دون أي مقد

موسیقیة أوركسترالیة. ومثل هذه البدایة بعیدة كل البعد عن تقالید أوراتوریو عصر الباروك، التي تبدأ  
رین مثل  ـــــــــرا في القرن العشـــــــــــا تبدو أقرب إلى بدایات الأوبـــــــــترالیة، بل أنهــــــــــــــغالبا بمقدمة أوركس
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 ,Pietro Mascagniكاني (ــــــــــو وبیترو ماســـــــــــــ) لروجّیرو لیونكافالّ Verismo(  رات الواقعیةـــــــــــــالأوب

) إلى أوجه تشابه عدیدة بین بدایة "الملك Walsh, 1993( ). ویشیر ستیفین والش1863-1945
أودیب" وبعض أوبرات فیردي وخاصة "عطیل" و"عایدة". إلا أنه وبالرغم من التشابه في البنیة  

لدرامیة للمشاهد الافتتاحیة "لعطیل" و"الملك أودیب"، إلا أنها تخلو من أي تشابه في أسلوب وتقنیة  ا
التألیف والأنماط اللحنیة والإیقاعیة. فمن الناحیة اللحنیة نجد غناء الكورال مستوحا من خلیط من  

ها بالقداس الجنائزي "، التي تذكرنا بدور Dies irae) مثل "Gregorian chantالغناء الغریغوریاني (
لفیردي من جهة، والتراتیل الدینیة للكنیسة الأرثوذوكسیة الروسیة بألحانها الصارمة والمجردة 

 والمتقشفة من جهة أخرى. 

وفي شكله الأولي المبسط والمجرد   في الفقرة الأولى من الكورال یتم صیاغة لحن القدر تدریجیاً 
وركسترا التي ترافق الكورال بتآلفات وسلالم سریعة صاعدة  وفي أصوات الكورال تحدیدا، ولیس في الأ

، للمساحة) اقتصاداً  1(والتي حذفت فب المثال وهابطة لدى الفلوت والترمبیت والتشیللو والكونترباص
وفقط بعد ذلك ینتقل لحن القدر إلى الأوركسترا. وتضم الفقرة الأولى أربع جمل موسیقیة تنتهي كل  

)، والجملة  Accentedحیث تنتهي الجملة الأولى بنغمة (فا) واحدة قویة ( منها على نغمة (فا)، 
). 1الثانیة بثلاث نغمات غیر قویة، والثالثة بنغمتین قویتین، والرابعة بثلاث نغمات قویة (المثال 

) كما یظهر في Categorical Imperativeوتعطي هذه الجمل بمجملها انطباع "الأمر المطلق" (
كانط، وكأن القدر یقف خلف كل جملة من جمل الكورال آمرا أودیب بالبحث عن   لفلسفة إیمانوی

 سبب المحنة التي تمر بها طیبة وإنقاذ المدینة. 

بعد هذه الجمل الافتتاحیة الأربع ینتقل موتیف القدر إلى الأوركسترا (التیمباني والهارب والبیانو) 
في  2تستمر فیها هیمنة النسیج الهوموفوني (الرقم  التي ترافق غناء الكورال في الفقرة الثانیة التي

)، ویتم فیها تطویر الألحان السابقة وخاصة موتیف القدر. التآلفات الهارمونیة المستخدمة  1المثال 
 تصبح أكثر تنوعا كما تزداد النغمات غیر الهارمونیة والتنافرات الناتجة عنها.
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 لقدر وانتقاله إلى الأوركسترا ا: الكورال الافتتاحي: نشأة موتیف 1المثال 
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من الناحیة الهارمونیة تبدو هاتان الفقرتان وكأنها تشكل سلسلة من القفلات التامة في سلم سي  
بیمول مینور، الذي هو السلم الإطاري للمشهد الأول. إلا أن ازدواجیة وتناقض البنیة المقامیة، 

) Aبین نغمات الدرجة السابعة المرفوعة (  روخاصة في الفقرة الثانیة، من حیث الانتقال المتكر 
) في الأصوات الوسطى، وبشكل إیقاعي غیر منتظم، ووجود الكثیر من النغمات ♭Aوالمخفوضة (

غیر الهارمونیة المتنافرة، یضعف من قوة واستقرار هذه القفلات. فالشعور بالاستقرار الهارموني ینبع 
ا غیر وظیفیة" ـــــــــــــا، "فالهارمونیة جامدة لأنهـــــــــــــبحد ذاته لات الهارمونیةـــــــــــمن تكرار التسلس

)Walsh, 1993, p.37 أي أن هنالك نغمة تونیك واضحة ولكنها لا ترتبط بعلاقات وظیفیة ،(
 حقیقة بالتآلفات الأخرى.

 6/8ن بین اأما من الناحیة الإیقاعیة فهنالك عدم انتظام واضح ینبع من التغیر المستمر للمیز 
من جهة، وعدم تساوي عدد الموازیر في الجمل الموسیقیة من جهة أخرى (فمثلا تبدأ بعض  9/8و

)). ویؤدي ذلك على خلفیة التكرار المستمر لنمط ♭B) بدلا من (♭Dالموازیر من النغمة (
الموازین،  الأوستیناتو في الباص إلى إزاحته أفقیا من مازورة إلى أخرى. إلا أن الانتقال بین هذه

را لثبات وحدة ـــــــــلاسة كبیرة نظـــــــــــلاحقا في الفقرة الثالثة، یتم بس 2/4وحتى بینها وبین المیزان 
ال الثلاثیات في الزمن ــــــــــ) وإدخTempoرعة الموسیقى (ــــــــــالمیزان (الكروش) وعدم تغیر س

م ــــــــــلوب اســـــــــور لورییه على هذا الأســـــــــــــكي آرتـــــــــــاعد سترافینســــــــــــق مســــــــــ. وقد أطل2/4یط ــــــــــالبس
 ).Monometric) (Walsh, 1993ة" (ــــــــــ"المونومتری

في الفقرة الثالثة یتغیر دلیل المفتاح إلى مفتاح خال من علامات التحویل على الرغم من كثرة 
خل التدوین الموسیقي. فسترافینسكي ینتقل فعلیا بشكل إنهارموني من سلالم اعلامات الدییز د

البیمول إلى سلالم الدییز. والأهم من ذلك أن الأصوات تبدأ تدریجیا باكتساب ملامح بولیفونیة 
واستقلال أفقي نسبي لخطوطها اللحنیة، تحضیرا للجزء الثاني من الكورال الافتتاحي. في الوقت ذاته  

تیف القدر بالتطور واتخاذ أشكال أكثر تنوعا كتلك التي نراها في دور آلة التیمباني، حیث و یبدأ م
) بینهما، بالإضافة إلى تنویع #D) بإدخال النغمة العابرة (C#/Eیُغني سترافینسكي الثالثة الصغیر (

لدى  ط). وتنتهي هذه الفقرة بتسلسل لحني بسی2النمط الإیقاعي كما هو واضح أدناه (المثال 
 ). 3أصوات الباص یحاكي أسلوب التألیف لعصر الباروك (المثال 
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 : بدایة الفقرة الثالثة من الكورال الافتتاحي2المثال 

 

 
 : التسلسل اللحني في نهایة الفقرة الثاني من الكورال الافتتاحي3المثال 
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ت یبدأ من أصوات  من الكورال الافتتاحي عبارة عن شبه فوغاتو ثنائي الأصوا الجزء الثاني
الباص بموتیف القدر مكررا أربع مرات یلیه سلم صاعد بمسافة خامسة تامة. ویشغل هذا اللحن ما 

الذي ینتقل إلیه سترافینسكي من الموازین السابقة المركبة   2/4مجموعه أربع موازیر في میزان 
افة أوكتاف أعلى، إلا ) بسلاسة تامة. تلي ذلك محاكاة من قبل أصوات التینور على مس9/8، 6/8(

أن الباص یستعید دوره اللحني القائد في المازورة السادسة حیث یؤدي التینور لحنا كونترابوینطیا 
). ویصف الباحث والش هذا الجزء من الكورال "بالفوغاتو الساخرة، التي تحول  4مرافقا له (المثال 

). Walsh, 1993, p.37اءات صلواتیة" (التكرارات القهریة في الأجزاء السابقة من الكورال إلى قر 
) في هذا الجزء Polymetricمن الناحیة التقنیة فإن من الملفت للنظر استخدام المؤلف للبولیمتریة (

، أي تواجد اختلاف فعلي بین موازین الأصوات والآلات المختلفة رغم انضوائها تحت میزان  أیضاً 
. فأصوات الكورال تبقى ملتزمة 12الثانیة بعد الرقم اسمي واحد، حیث نرى ذلك ابتداء من المازورة 

 4حتى النهایة، أما صوت الأوبوا (السطر العلوي من دور البیانو في المثال  2/4بالمیزان الأساسي 
، بینما یؤدي التشیللو 6/16) فیجمّع على أساس المیزان المركب 12منذ المازورة الثالثة بعد الرقم 

ینطیا مبنیا على السنكوبات غیر المنتظمة. ویتغیر السلم في هذا الفوغاتو والكونترباص لحنا كونتربو 
تدریجیا من علامات الدییز إلى علامات البیمول التي تتمحور حول النغمة المركزیة للمشهد بأكمله  

)B♭ .وذلك تحضیرا لآریا أودیب الأولى ( 

ل من المشهد، ومن أهمها یتخلل الآریا مقطع للكورال تعود فیه ألحان وموتیفات الجزء الأو 
. تلي ذلك 9/8و 6/8موتیف القدر الذي یهیمن في خط الباص، وكذلك تناوب الموازین المركبة 

في كورال قصیر لكن   2/4خاتمة قصیرة لآریا أودیب، ینتقل سترافینسكي بعدها إلى المیزان البسیط 
سلم دو مجور الذي ینتهي  قوي یرحب شعب طیبة فیه بقدوم كریونت عائدا من دلفي. والكورال في

على درجته الخامسة تحضیرا لآریا كریونت القادمة في المشهد الثاني، كما أنه مبني على تبادل  
الكروشات البسیطة والثلاثیات. ویعكس هذا الكورال، ولو كان قصیرا، تأثرا واضحا بأسلوب المؤلف  

 وبرا "بوریس غودونوف".الروسي مودیست موسورغسكي وبكورالاته التمجیدیة خاصة في الأ 
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 : الفوغاتو في بدایة الجزء الثاني من الكورال الافتتاحي4المثال 
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بآریا كبیرة لكریونت في سلم دو مجور یعلن فیها عما علم به من العراف   المشهد الثانيیبدأ 
لك آریا في دلفي، وهو أن سبب الطاعون الذي ألمّ بطیبة هو وجود قاتل الملك لایوس بینهم. یلي ذ 

ثانیة لأودیب یَعِد فیها بالكشف عن القاتل وطرده من طیبة، تماما كما كان قد حل لغز السفینكس 
وأنقذ المدینة من قبل. ویقتصر دور الكورال في هذا المشهد على ثلاث مداخلات قصیرة تقع اثنتان  

ثیات وعلى التضاد بینها منها داخل آریا أودیب والثالثة في نهایة المشهد، وجمیعها مبنیة على الثلا
 ).5وبین الكروشات البسیطة (المثال  

 

 : المداخلة الثالثة في نهایة المشهد الثاني للفصل الأول5المثال 

والأخیر للفصل الأول كورالین كبیرین في بدایته ونهایته. الكورال الأول،   المشهد الثالثیتضمن 
حقیقة من خلال العراف الأعمى "المبصر" الذي یدعو الآلهة للإسراع في المساعدة في كشف ال

تیریسیوس، مبني بالكامل على موتیفات وألحان الكورال الافتتاحي متضمنا عودة موتیف القدر  
الأساسي في الباص. إلا أن البعد الرئیس لهذا الموتیف یتغیر في منتصف الكورال من بعد الثالثة 

ومن الملفت للنظر أن في وجود بعد الرابعة  ). #B/F) إلى بعد الرابعة التامة (♭B♭/Dالصغیرة (
التامة في الباص إشارة واضحة إلى الانقلاب الثاني لأي تآلف، وكما أشرنا فإن الانقلاب الثاني 
مرتبط بفكرة الجریمة التي ارتكبها أودیب. ففي التغیر الحاصل في موتیف القدر تلمیح واضح إلى 
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أكثر مما تعرفه شخصیات المسرحیة، فخلف الأوركسترا  اقتراب كشف الحقیقة. فالأوركسترا "تعرف"
 یقف مخرج المأساة الحقیقي ألا وهو القدر. 

الكورال الختامي في المشهد والفصل برمته (غلوریا! مجدوا الملكة یوكاستا)، مكتوب في قالب 
)، یذكرنا بالكورال في نهایة المشهد الأول قبیل 1A-1B-A-B-Aثلاثي مزدوج حسب الصیغة (

) یتضمن كانونا ثنائي Aخول كریونت. وهو إلى جانب التآلفات التي تشكل هتافات البدایة (د
). ومن الناحیة الكونترابوینطیة فإن أصوات التینور تدخل في الكانون الأول  6) (المثال Bالأصوات (

ت ) فإن أصوا 1Bفوق أصوات الباص بتاسعة كبیرة وبعدها بمازورتین، أما في الكانون الثاني (
الباص تدخل تحت أصوات التینور برابعة تامة مركبة وبعدها بمازورة واحدة. ویدل ذلك على عدم 
رغبة المؤلف في استخدام التكرار البسیط والمیكانیكي، وأنه فضّل التنویع من حیث الكونتربوینط 

 العامودي والأفقي على حد سواء.

 
 دوا الملكة یوكاستا: بدایة الكورال الختامي للفصل الأول "مج6المثال 
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وكما یشیر ستیفین والش فإن "شكلیة صیاغة [هذین الكورالین] تتعزز بحقیقة كونهما ینتمیان 
أوراتوریو مع -إلى أماكن أخرى من العمل. فالأول كما رأینا یستحضر الكورال الافتتاحي للأوبرا

ل إلى الأمام، إلى [بدایة] وجود فوارق لافتة للنظر. أما الكورال الختامي فلا یشیر إلى الخلف ب
). إلا أننا نعتقد أن لهذه Walsh, 1993, pp.42-43المشهد التالي حیث سنسمعه مرة أخرى" (

الازدواجیة التي یشیر إلیها والش جذورا أخرى في المأساة الیونانیة القدیمة. فالكورال، الذي هو هنا 
تناساه أودیب بشكل مفرط!) وبشكل  ردیف للكوروس في المأساة، یذكر أكثر من الماضي (الذي ی

أوضح وأفضل ترابطا مع الحاضر مما تذكره أي من شخصیات المسرحیة. ومن ناحیة أخرى فإنه، 
ولربما بفضل هذه البصیرة والذاكرة، وبفضل وقوف "المخرج" خلف ظهره، یعرف مسبقا ویفهم كذلك 

 أكثر من أي من هذه الشخصیات ومن الجمهور في الوقت ذاته. 

أ الفصل الثاني إذا بتكرار للكورال الختامي للفصل الأول. وحسب المدونة الموسیقیة فإن هذا  یبد
الكورال یؤدى في بدایة الفصل وقبل دخول القارئ. إلا أن سترافینسكي في "حواراته" مع روبرت 
 كرافت یؤكد على تفضیله أداء الكورال بعد نص القارئ، لأنه یفضل أن "یتقدم مباشرة، دون نص 

) في سلم صول مجور إلى صولو الفلوت والهارب في tuttiمقروء، من عزف الأوركسترا كاملة (
. وهذا هو ما فعله  افي ریتشیتاتیف وآریا یوكاست )Stravinsky, 1963, p.13( سلم صول مینور"

، أي في ذات الفترة التي دون خلالها روبرت 1962بالفعل في تسجیله للعمل في واشنطن في العام 
 رافت حواراته مع المؤلف. ك

فیقتصر على مقطع قصیر یقع بین آریا یوكاستا الطویلة  المشهد الرابعأما دور الكورال داخل 
) الهائج  Duetto) وبین الثنائي (Aria da capo(قالب ثلاثي مركب في أسلوب عصر الباروك 

كاة بین الأصوات، مكتوب لیوكاستا وأودیب. وهذا المقطع البولیفوني للكورال، والمبني على المحا
) أي "التقاطع"، في إشارة إلى تقاطع الطرق الثلاث الذي قتل عنده Triviumحصریا على كلمة (

 الملك لایوس.

إلا أن لمقطع الكورال هذا أهمیة كبیرة من الناحیة الدرامیة. فالموازیر الأربع الأخیر منه ترتبط 
) بالمعنى الفاجنري. فلو قارنا Leitmotifیتموتوفیا (إیقاعیا بجمل مختلفة أخرى من العمل ارتباطا لا

) لوجدنا نفس التكرار b-7) مع الكورال الختامي للفصل الأول (المثال a-7هذه الموازیر (المثال 
في النغمات مرتبطا بذات الانقلاب الإیقاعي. وسترافینسكي بذلك یربط كلمة "غلوریا" (المجد) بكلمة 
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اع ذاته في الریتشیتاتیف القصیر لأودیب والذي یربط الكورال بالثنائي الذي "التقاطع". كما نجد الإیق
المازورة الأخیرة). وهذه الجملة القصیرة لأودیب تظهر مرتین وبكلمات مختلفة:  c-7یتبعه (المثال 
"قَتَلتُ"  ) أيkekidiروش) بالكلمة (ــــــدبل كروش وك 2اع (ــــــــــى یقترن الإیقــــــــــفي المرة الأول

"التقاطع". وبربط الكلمات الثلاث، وكلها  –) trivio)، وفي المرة الثانیة بكلمة (d-7ال ــــــــــ(المث
تتكون من ثلاثة مقاطع، یُظهر سترافینسكي العلاقة الجدلیة بین جریمة "القتل" التي ارتكبها أودیب 

علیها نتیجة زواجه من یوكاستا، هذا  عند "تقاطع" الطرق الثلاث وبین "المجد" والسلطة التي حصل 
الزواج الذي لم یكن لیكون ممكنا دون ارتكاب الجریمة الأصلیة. ویربط والش تكرار الإیقاع على 

". فجریمة قتل أودیب لأبیه وجریمة Oraculaكلمة "التقاطع" كذلك بتكرار النغمات على كلمة "
د ولادته، وهي أحداث مقدرة لم یكن بید أودیب زواجه بوالدته كان قد تنبأ بها الأوراكل في دلفي عن

الإغریقیة یعتبر  دلفي مدینة عراف فيهو " (و الأوراكل" تفادیها كما تُظهر مجریات المأساة. فالعراف
) هنا هو من یخبر لتنبؤیة واستبصار المستقبل المستوحاة من الآلهةل " أو مصدرا اروحی ا"وسیط

یكون سترافینسكي قد ربط موسیقیا هذه العناصر الأربعة   أودیب بما هو حتمي لامفر منه. وبذلك
 التي تشكل أركان المأساة وهي الجریمة والتقاطع والمجد والنبوءة.

 
 : مقارنة بین أنماط النغمات المتكررة في المشهد الرابع 7المثال 
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  يهو أكثر مشاهد العمل كثافة وتنوعا من حیث المحتوى الدرامي والموسیق المشهد الخامس
على حد سواء. فهو یبدأ بآریا للرسول القادم من كورنثة معلنا وفاة الملك بولیبوس. تلي ذلك آریا في 

) یؤدیها الراعي الذي شهد مقتل الملك لایوس Siciliana( 6/8إیقاع رقصة السیتشیلیانا المركب 
ن فیها نیته لعلى مفترق الطرق، ثم آریا أخرى لأودیب في سلم فا مجور وأسلوب عصر الباروك یع

اكتشاف نسبِهِ الحقیقي، لاعتقاده بأن یوكاستا غادرت خجلا من كونه لقیطا متبناً، ما یُظهر عدم  
فهمه لحقیقة ما جرى من أحداث بعد. بعد ذلك نسمع ثنائیا للرسول والراعي یعلنان فیه حقیقة كون  

افینسكي المشهد بریتشیتاتیف ر أودیب أبنا للایوس ویوكاستا، وكونه قتل أباه وتزوج بأمه. ویختتم ست
) "لقد اتضح كل شيء"، حین یدرك أودیب أخیرا Lux facta estقصیر لأودیب ینتهي بالجملة (

 حقیقة ما فعل.

الكورال یشارك في كامل المشهد على شكل مداخلات قصیرة تؤدي وظائف درامیة متنوعة. ففي  
ا وصول الراعي "العالِمُ بحقیقة الأمور". هبدایة المشهد یغني الكورال جملتین دون مرافقة یعلن فی

وهنالك مداخلات یكرر فیها الكورال الإفادات الأكثر أهمیة من نصوص الرسول والراعي، مثل "وفاة 
الملك العجوز بولیبوس" وكونه "لم یكن والد أودیب الحقیقي" بل كان "والده بالتبني، والده من 

في الجبال وحمله إلى قصر بولیبوس. وهذا المقطع  صنعي"، أي من صنع الراعي الذي وجد أودیب
-مكتوب على شكل نسیج بولیفوني مليءٍ بالمحاكاة بین أصوات الكورال وصوت الرسول (باص 

بریتون)، وینتهي بنمط من النغمات المتكررة مستنبط من الأنماط الواردة في المثال أدناه على كلمات 
). والكورال في هذه الحالة یؤدي 8) (المثال Falsus pater"الأب الكاذب" بمعنى غیر الحقیقي (

دورا مزدوجا: فهو من ناحیة یؤكد ویشدد على الجمل الأكثر أهمیة من حیث المعنى والتأثیر على 
تطور الدراما وكشف الحقائق لأودیب، ومن ناحیة أخرى یلعب دور المتفرج المندهش مما یُكشف 

 النقاب عنه تدریجیا.

 

 

 

 
 



                    ایاد عبدالحفیظ محمد        ... رح الموسیقي المعاصر: أوراتوریو "الملك أودیب" لإیغور سترافینسكي والمس-ابر الأو 

 278 

 
 " Falsus paterالمحاكاة البولیفونیة ونمط النغمات المتكررة في الكورال " :8المثال 
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بالإضافة إلى هاتین الوظیفتین یخبرنا الكورال أحیانا بمعلومات لم تكن موجودة في نص  
الشخصیة الرئیسة للمشهد. فعندما یخبرنا الرسول والراعي في ثنائیهما بأن أودیب هو ابن لایوس 

ورال هذه العبارة، أما عندما یقول صراحة بأنه قاتل أبیه لایوس فإن الكورال لا كویوكاستا یكرر ال
یكرر هذه المعلومة، بل یضیف معلومة جدیدة وهي أن أودیب تزوج بأمه یوكاستا، وهي الجریمة 

 الأكبر في نظر الإغریق والتي أدت إلى حصوله على المجد والسلطة والمعرفة. 

ذا المشهد جدیر بالاهتمام من حیث الوظیفة الدرامیة، ألا وهو  ه هنالك مقطع آخر للكورال في 
المقطع الذي یعلن فیه الكورال "بأننا سنسمع الآن عن أعجوبة وعن مصیبة، عن أن أودیب هو ابن  

)". أي أن الكورال یضل ویخطئ الفهم والتقدیر إلى جانب أودیب الذي لم  Nymphإله وحوریة (
 من الآریا فا مجور اللاحقة.  یفهم شیئا بعد أیضا، كما نرى

ینتهي هذا المشهد بعد ثنائي الرسول والراعي بجملة من ثماني موازیر یغني فیها الراعي مع  
أصوات التینور والرسول مع أصوات الباص. ویظهر هنا مرة أخرى موتیف النغمات المتكررة في 

المشهد، ویؤدي على خلفیتها أودیب  ) والتي تبقى مستمرة حتى نهایة9المرافقة الأوركسترالیة (المثال 
ریتشیتاتیفه الذي یتضح منه بأنه قد فهم كل شيء الآن: "آثمةٌ كانت ولادتي؛ آثمٌ كان زواجي؛ وآثمةٌ  
كانت إراقتي للدماء: كل شيءٍ اتضح الآن". بعد هذا الریتشیتاتیف یخرج أودیب إما عن طریق فتحة 

قناع خلف ستارة معدة خصیصا لهذا الغرض كما لفي أرضیة المسرح أو من خلال تغییر الزي وا
 سبق وأن ذكرنا. 
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: موتیف النغمات المتكررة في الأوركسترا قبل الریتشیتاتیف الختامي للمشهد 9المثال 

 الخامس

 

والأخیر هو مشهد كورالي بامتیاز، ویتكون من اربعة مقاطع للكورال تفصلها  المشهد السادس
ریفرینا شبه كنسي لقالب قریب من الروندو، یخبرنا فیه بانتحار  لرسول تشكلمداخلات متشابه ل

نصف  /الملكة یوكاستا شنقا. وهذه الجملة مبنیة بحسب والش على السلم الثماني الكنسي (طون
فقط، و"الرسول [بتكرار جملته حرفیا] یشبه   D♭ - C - B♭ - G)طون) حیث یتكون من النغمات (

ا التشابه یبقى أوبرالیا. فالمشهد في مجمله لیس طقسیا بل مسرحي" إلا أن هذ الكاهن إلى حد ما،
)Walsh, 1993, p.65 والكورال هنا یسرد لنا ما حدث بعیدا عن خشبة المسرح من انتحار .(

الملكة وفقئ أودیب لعینیه بدبوس ذهبي من شعرها، وبعد ذلك نفي أودیب من طیبة. لذا یصبح ما  
وجا طویلا سلسلة من الكورالات یقاطعها تكرار جملة الرسول ثلاث كلیس مونولكان في مأساة سوفو 

مرات بعد الإعلان الأول على شكل ریفرین. فحسبما یقوله القارئ فإن الرسول قد تأثر بمقتل الملكة  
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لدرجة أنه أصبح غیر قادر على الكلام وسرد تفاصیل الأحداث لنا، فیقوم الكورال بذلك نیابة عنه. 
لكورالات قریب من النص الذي كان من الممكن أن یستخدم في سرد الرسول  جد أن نص الذا ن

للأحداث، حیث أن كوكتو كان قد كتبه بالفعل لدور الرسول. وقد اضطر سترافینسكي إلى ضغط 
وتكثیف أحداث المأساة الأصلیة بشدة للتوصل إلى هذه الخاتمة الكورالیة الكبیرة والمؤثرة، وهي 

ت أعمال الأوراتوریو والآلام في عصر الباروك منها لأعمال الأوبرا الإیطالیة إلى نهایا خاتمة أقرب
المأساویة التي نادرا ما تنتهي بغناء الكورال، أو لأوبرات القرن الثامن عشر التي قد تنتهي 
بكورالات، لكنها تحتفل بالنهایات السعیدة بعد الحل المفاجئ لعقدة الحبكة. وقد قام كوكتو 

بحذف مراحل الوصول التدریجي لأودیب إلى الحقیقة، كما حُذف ظهور كریونت في   سترافینسكيو 
بنتي أودیب إسمینا وأنتیجونا ولا لرغبة أودیب في أن ترافقاه الأخیر للمأساة، ولا نجد ذكرا لا المشهد

وتر في نفیه. فكلها مشاهد غیر أساسیة في مأساة أودیب والقدر، كانت ستخفض من مستوى الت
ي المتصاعد. ویُسقط سترافینسكي كذلك العبرة النهائیة التي نجدها في الكوروس الختامي الدرام

لمأساة سوفوكلیس، ألا وهي "لا تحسب الإنسان سعیدا حتى یُنهي حیاته دون ألم"، وذلك لعدم توافقها 
عد عن  عید كل البمع جمالیات سترافینسكي وأسلوبه في التألیف، فهو خلال هذه المرحلة من حیاته ب

 العبر الأخلاقیة أو الدینیة.

المقطعان الأول والثاني من المشهد متقاربان إلى حد بعید ویستخدمان إیقاع رقصة التارانتیللا 
)Tarantella فالكورال الأول  6/8) الإیطالیة السریعة بإیقاعها المركب المنتظم .
"Mulier in vestibulo نتقد البعض دون حق "مرحه  والذي ا – ) بإیقاعه المنتظم10" (المثال

المفرط"، واصفا إیاه "بتارانتیللا المشرحة"، و"بالبالیه الختامي للمأساة"، ویصفه والش "بالمارش 
هو في الواقع أكثر توترا من كل ما یمكن أن تنتجه   –) Walsh, 1993, p.66الجهنمي" (

الدراماتیكي وعنصر هام  اسي للتوترالإیقاعات العرجاء وغیر المنتظمة. "فالإیقاعات مصدر أس
). ومما لا شك فیه أن استخدام الإیقاعات Stravinsky, 1963, p.12للأسلوب الدرامي للعمل" ( 

الراقصة لكل من السیتشیلیانا والتارانتیللا في المشهد الختامي هي أداة هامة إضافیة للتغریب، 
أكثر مشاهد العمل توترا وعاطفیة   و. فحتى في أوراتوری-یستخدمها سترافینسكي في نقطة ذروة الأوبرا

یحافظ المؤلف على مسافة موضوعیة بین الجمهور وشخصیات المأساة. ومن الوسائل التي 
یستخدمها سترافینسكي للتشدید على انتظام الإیقاع هو تغییر موقع النبر في الكلمات عند تكرارها 

ر المضطرب للكلمات ذاتها أو ذلك التكرا)، وكobulin vestilo, ustibein vكما في الكلمات (
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ure, pas pulsudipOet ere, aIs ure, pat pulsere, at pulse لكلمات متشابهة كما في (

reaIs  ولا بد من الإشارة إلى أن الإیقاعات المنتظمة هي عنصر جدید وغیر مألوف في أعمال .(
ناري"، و" بیتروشكا"، "الطائر السترافینسكي، خاصة بالنظر إلى البالیهات الروسیة الثلاث: 

 و"أضحیة الربیع".

 
 : المقطع الكورالي الأول من المشهد السادس10المثال 

 

یبدأ في المیزان السابق ولكن على شكل محاكاة على بعد ثالثة كبیرة بین صوتي  المقطع الثالث
 ). 12مثال ) وینتقل بعد ذلك إلى فوغاتو على بعد ثانیة كبیرة (ال11الكورال (المثال 
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 : المحاكاة في بدایة المقطع الكورالي الثالث من المشهد السادس11المثال 

 

 
 : الفوغاتو في المقطع الكورالي الثالث من المشهد السادس12المثال 
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) ویشكل ذروة الفصل بأكمله من خلال  1B-1A-B-Aأما المقطع الرابع والختامي فیتبع القالب (
ذان  ــــــــــــ) الل1B, B)، یقابلها المقطعان (1A, Aي الهائجة والعنیفة (ال الافتتاحالعودة إلى ألحان الكور 

ة الصغیرة ـــــــــــتیناتو الثالثــــــــــــــود فیه أوســـــــــــــــدوء والحزن على أودیب والشفقة علیه، ویعــــــــــــیتمیزان باله
)G  /♭B1كورال مع الأوركسترا في بدایة المقطع () إلى الظهور في الباص. ویؤدي الA وبعد (

رار الأخیر لجملة الرسول تآلف صول مجور (سلم صول مینور هو سلم آریاتي یوكاستا والرسول  التك
في الفصل الثاني)، وهو هنا یرمز بالطبع لیس إلى الخلاص أو النصر، بل إلى تحقق واكتمال  

) إلى سلم صول مینور الذي 1Bقطع الكورالي الأخیر (النبوءة. ویعود سترافینسكي بعد ذلك في الم
نت قد استخدم في تضرع الكورال لأودیب بأن ینقذ طیبة من الطاعون في المشهد الأول، والذي كا

ینتهي به العمل مقابل سلم سي بیمول مینور الذي بدأ فیه. ولا شك أن في ذلك إشارة رمزیة إلى أن  
 یكون هنالك طاعون بعد نفیه لنفسه من المدینة. أودیب لم یخیب آمال شعب طیبة، فلن 

 

 :ائجالنت

قام كاتب اللیبریتو جان كوكتو باختصار النصوص وضغطها وتكثیفها، مع التركیز الشدید   .1
-على الأجزاء المفصلیة في النص الأصلي. كما تمت إعادة ترتیب المشاهد لتتضمن الأوبرا

للمأساة، حیث تتوافق الأجزاء الستة مع   أوراتوریو بشكل مختصر جمیع الأجزاء الأساسیة
ة الحواریة لمسرحیة سوفوكلیس. وتم الاقتصار في صیاغة كل من البرولوغ  المشاهد الست

والإبیسودي والإسكود على مشهد حواري واحد فقط، وتحدیدا ذلك الذي یتضمن حوارا بین 
 الشخصیات الأخرى. وإحدى أودیب 

دمج عناصر موسیقیة ومسرحیة من الأوبرا والأوراتوریو ی هجیناً  ◌ً یمثل "الملك أودیب" عملا .2
والمسرح الدرامي المعاصر. ویستعین سترافینسكي بعدد من الأدوات التي تؤدي الى التغریب 
بین الجمهور من جهة وأحداث وشخصیات العمل من جهة أخرى، بحیث تصبح المسرحیة  

لى التفاعل العاطفي مع أحداث  أقرب إلى سرد الأحداث "أمام الجمهور" وبشكل لا یدعوه إ
اته، مع التركیز على العلاقة الموضوعیة بین أودیب و"شخصیة  العمل أو التعرّف بشخصی

 القدر" التي كانت محط انتباه المؤلف.
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من أهم أدوات التغریب المستخدمة تحیید عمق المسرح، والتخلي عن الحركة التعبیریة  .3
 الساكن، واستخدام الإیقاعات الراقصة، والاستعانةوالإلقائیة واللجوء إلى عناصر المسرح 

قنعة لتحیید التعبیر الفسیولوجي للوجوه، وكذلك الاستعانة بقارئ یساعد في الوقت ذاته على  بالأ
هیكلة العمل. ویعتبر استخدام اللغة اللاتینیة الرومانیة (التسیتسیرونیة) كذلك أداة من أدوات  

 (القارئ) والموسیقى. التغریب في العمل یفصل بین السرد

أوراتوریو قریب من  -لتینور والباص للرجال فقط في الأوبرادور الكورال، والذي یضم أصوات ا .4
دور الكوروس في المأساة الإغریقیة. فالكورال یدمج عددا من الوظائف الموسیقیة والدرامیة 

من ناحیة یؤكد  المختلفة. فهو یجسد شعب طیبة تارة، وقوى القدر الخفیة تارة أخرى؛ وهو 
لمعنى والتأثیر على تطور الدراما وكشف الحقائق  ویشدد على الجمل الأكثر أهمیة من حیث ا

لأودیب، ومن ناحیة أخرى یلعب دور المتفرج المندهش مما یُكشف النقاب عنه تدریجیا؛ كما  
دور أنه أحیانا یخبرنا بما لم یرد في النص الأساسي للشخصیات الرئیسة من معلومات. وفي 

ول، وفیه إلى جانب الأوركسترا یستمر الكورال یتشكل موتیف القدر الأساسي في المشهد الأ
 تطوره على امتداد العمل.  
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